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الدراسة إلى الكشف عن التقمصات وأنماط التعلق لدى المراهقين مجهولي النسب  هدفت هذه :الملخص
ولتوضيح ذلك تم عرض حالة نموذجية المتمثلة في مراهق مجهول النسب مقيم في مركز إعادة التربية ببئر خادم  

صف موجهة معتمدين في ذلك على المنهج العيادي كونه الأنسب لمثل هذه الدراسات، مستعينين بالمقابلة ن
 التعلق بالإضافة إلى مقياس أنماط(، (TATالرورشاخ ورائز تفهم الموضوعالمتمثلة في والاختبارات الإسقاطية 

(RSQ ;Questionnaire des échelles de relation) ـــــ لGriffin & Bartholomew (1994)  وتم التوصل إلى
 .الخائفتعلق مضطرب من النوع بتقمصات هشة  ونمط  النسب يتميز أن المراهق مجهولنتيجة مفادها 

 المراهق مجهول النسب. -أنماط التعلق -التقمصات الكلمات المفتاحية:
 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate identifications and attachment styles in adolescents of 

unknown parentage. To illustrate this, a case study was presented involving an adolescent of 

unknown parentage residing in the Reeducation Center in Bir Khadem. The clinical method 

was employed as it is most suitable for such studies, using a semi-structured interview and 

projective tests, namely the Rorschach and the Thematic Apperception Test (TAT). In 

addition to the Attachment Styles Scale (RSQ; Questionnaire des échelles de relation) by 

Griffin & Bartholomew (1994). The study concluded that the adolescent of unknown 

parentage exhibited fragile identifications and a disturbed attachment style, specifically of 

the fearful type.   
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  :. مقدمة

ميكانيزم أساسي  يعتبر التقمص من أهم العمليات النفسية التي أخذت قيمة مركزية في أعمال "فرويد" باعتباره
على أنه عملية نفسية يمثل ((Laplanche & Pantalis,1967,p187بحيث عرفه كل من  ،في تشكل الشخصية

 .مظاهر أو خصائص أو صفات شخص أخر، ويتحول كليا أو جزئيا تبعا لنموذجه الشخص بواسطتها أحد

بحيث يتوقف كل من الحب الليبيدي للوالد من الجنس  ،التقمص حل ومخرج للصراع الأوديبيكما يعتبر 
 ، ويأتي هذا التقمص لغرض إصلاح الإحباط والجرح النرجسي الذيلكره الشديد للوالد من نفس الجنسالمخالف وا

 (.191ص ،2011)شرادي،  يتعرض له الطفل نتيجة عجزه عن تحقيق رغباته الليبيدية المحرمة

كانت الأم موضوع الرغبة في المرحلة قبل الأوديبية بالنسبة لكلا الجنسين، مع بداية الصراع الأودبي فبعدما  
                       .Braconnier,1998,p18))ذكرتتخلى الفتاة عن هذا الموضوع وتستبدله بالأب ويبقى موضوع الرغبة نفسه عند ال

رها إثسنوات خلال المرحلة القضيبية والتي يدخل  6إلى  3فأثناء المرحلة الأودبية التي يعيشها الطفل ما بين 
 .(Askenazy & Dacourt, 2012, p50) مرحلة الكمون، ينتقل الطفل من العلاقة الثنائية إلى العلاقة الثلاثية

، أما بالنسبة للفتاة  ففي هذه الحالة ة الأبمنافسجه رغباته الليبيدية نحو الأم  و الذكر و يو  ينجذببحيث 
، و ينتهي هذا تحقيق رغباتهم الأوديبية المحرمةلكن سرعان ما يدركان استحالة لأب موضوع الرغبة ومنافسة الأم و تأخذ ا

  .(  Freud,1927,p127  )الصراع بتقمص كل منهما للوالد من نفس الجنس

وبفضل السياق  لية التقمص،استثمارات الموضوع واستبدالها بعمما يتم التخلي عن عقدة أوديب عندتحل إذا 
 1111)شرادي، وبهذا تتحدد هويته الجنسية أنثوية أم ذكرية ،إلى الإحساس بجنسه والانتماء له يصل الطفلصي التقم
 (.191،ص

الجنسي وهذه السيرورة  كما أشارت "انا فرويد" تظهر فيما بعد في مرحلة المراهقة التي تعيد إحياء النشاط 
، وهذا بطبيعة عديلات و إصلاحات لتحقيق التوازنولكن في ظروف مختلفة، وتعتبر الفترة الأخيرة للفرد لإجراء ت لطفليا

الطفولة المؤلمة، فاختيار الموضوع الجنسي عند  وجود خبرات معدوفر المحيط على الشروط اللازمة و تالحال يستدعي 
يؤدي إلى خلل في العلاقات البدائية للطفل على ذلك فإن أي و  ،مد بشكل عام على النماذج الأبويةالبلوغ يعت

  .((Boucher,1974,p55  اضطرابات جنسية في سن الرشد

هذا بدوره ما يعيق  الحرمان العاطفي و لوالدين يسبب عن اكما تؤكد العديد من الدراسات أن الانفصال المبكر 
أن الحرمان من الأم أو مقدم الرعاية هو السبب ) ,p397) ,4191 Bowlbyللطفل، بحيث يشيرالنمو السوي 

ن الأطفال  في دراسته بمقارنة بين مجموعتين م  Spitzوهذا ما أكده ،تعرض الطفل لمختلف الاضطرابات الرئيسي في
، أما المؤسسة ع توفر الظروف المعيشية الضروريةأحداهما الأطفال منفصلين عن أمهاتهم م ،مختلفتينفي مؤسستين 

في حدها الأدنى، فقد كان نمو الحركي والحسي في ظروف معيشية  طفال يعيشون مع أمهاتهم الجانحاتالأخرى الأ
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 أن  ما يؤكد ، وهذاأمهاتهم في المؤسسة الثانيةن مع والنفسي للأطفال في المؤسسة الأولى أدنى من الأطفال الذين يعيشو 
  Ait Saada,2018,p72-73) .)لالحرمان من الأم وعدم كفاية الرعاية البديلة يؤدي إلى عدة أمراض ومشاك

في كتابين تم نشرهما أثناء الحرب العالمية الثانية Burlinghan & Freud (1952,1944)  من  وتصف كل
المؤسسة مكانة  في رعاية الأطفال المحرومين من الأم ،كما تؤكدان على استحالة أن تعوض المشاكل العويصة المتمثلة

فالمؤسسة لا يمكنها أن تكون بديل للأم مهما  ، له رعاية كافية مثل رعاية الأمتوفيرالأم عند الطفل و 
 .Bwolby,1973,p289))يكن

 والطفل ضرورية لنمو إحساس الطفل بذاتهأن العلاقة بين الأم  (Winicont,1965, p 311)كما يشير 
، فنمو الأنا في هذه الحالة يمكن أن يتم نضج الأنا لدى الطفلفعندما لا تكون رعاية الأم جيدة بما فيها الكفاية لا 

 .يكون بالضرورة مشوها

أن الأطفال المحرومين من العطف الوالدي والذين يعيشون في المؤسسات  p39 (Samson,1980,)ويضيف
 الإيوائية يتميزون بتقمصات هشة.

الصورة الوالدية إذا كانت سلبية أو غائبة فقد يؤدي ذلك  إلى خللا   أن  Gaulejac وفي نفس السياق يوضح 
 (Mimouni, 2001,p47) . تشوه التقمصاتو  ،في التنظيم الأوديبي

بحيث هدفت إلى الكشف عن دور الأب في الأسرة من ( في لبنان 1993مع دراسة نصار ) ما يتوافق وهذا
قد أظهرت النتائج أن و ( طفلا وطفلة، 112) عددهاعينة البحث البالغ  شملتهاقارنة بين المجموعات التي خلال الم

ثل عجزهم في تحقيق النضج م ،واضحة لديهم صراعات بروزأدى إلى الأطفال المحرومين  اضطراب الجو الأسري لدى
، أما الأطفال ، بالإضافة إلى القلق والتوترطوير صورة الذات والهوية الجنسية، وصعوبة في تمع تطورهم الزمني وافقالمت
صعوبة في تجاوز الصراع النمو و  ئا فيلعائلي، فقد أظهروا بطيفتقدون الجو الذين يعيشون في مؤسسات إيوائية و ا

 (.189ص ، 1111ديبي)بلان،الأو 

 (2013)وحسب ،كما يعيق التطور الاجتماعي للفردبناء ونمو الشخصية   سلبية علىفللهجر أثار 
Haesevoets  بسبب الهجر و ليس لديه بديل يعيش في المؤسسات الإيوائية و  ،العائلي الطفل المحروم من الوسط إن

 بما فيهنرجسيته مع وجود صعوبة في إيجاد نماذج تقمصية صادقة بناء و الإسقاط الهوامي يواجه صعوبة في  ،عن الوالدين
 (.Boubekiria & Nini,2015p128الكفاية )

مشاعر  صورة ذات تحتويهايتصفون ببحيث النسب في دراستها حول مجهولي  )1983)القماح،  وهذا ما تؤكده
 الأنوثة.ر الجنسي والتأرجح بين الذكورة و الدو  ازدواجيةوصورة الجسم مشوهة ومبتورة و  ،تقدير الذاتانخفاض سلبية و 

قد يؤدي الأمن كحاجات أساسية توفرها الأسرة نسب من إشباع الحاجات العاطفية و أن حرمان مجهولي الكما 
حاجة إنسانية أساسية للعلاقة  Hong, & Park, ( 2012) التعلق حسب تبربهم إلى اضطراب التعلق، حيث يع

 (.116، ص1111، البكور والزغاليلية خلال مرحلة الطفولة )الفرد ومقدمي الرعاالوثيقة والحميمة بين 
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التي تعرف تغيرات جسدية ومعرفية وعاطفية والتي تفرض إعادة تنظيم العلاقات مع أما في مرحلة المراهقة 
 .((Boissiére,2020,p11الأقران موضوع التعلق، ففي هذه المرحلة لا تختفي الحاجة إلى التعلق بل تنتقل جزئيا إلى

لأصدقاء المصدر الرئيسي للدعم ، بحيث يصبح اكيل العلاقة بالأقران أكثر أهميةتصبح  تشفخلال المراهقة 
 (Mónaco & al,2021,p 68). يزالون بحاجة إلى الدعم الوالدي والعاطفي، ولكنهم في نفس الوقت لا الاجتماعي

ومن جهة  ،إقامة علاقة مع الأصدقاء والاندماج مع جماعة الرفاقلذي أظهر تعلق أمن يمكنه اعامة المراهق 
       من صعوبات ومشاكل في علاقاته الاجتماعيةالتعلق المضطرب  عاني المراهق ذويث يبحأخرى نجد عكس ذلك 

(Lamourette,2019, p30) .  

اضطرابات التعلق   (DSM-5, 2015)ويصف الدليل التشخيصي الإحصائي الخامس للاضطرابات العقلية
 قدملوجه الخصوص في وصفه السريري ي، على اال المحرومين من الرعاية الكافيةعلى أنها اضطرابات تظهر عند الأطف

DSM-5  المؤسسات الإيوائية في  ونفالأطفال المقيم ،إيوائيةطفل في أسرة بديلة  أو في مؤسسة ذلك حالة الأمثلة على
الاجتماعية للأطفال في دور الأيتام في دراسة الحياة النفسية و ((Ling, 2012 أكدههذا ما و  ،يظهرون تعلق مضطرب

ل عينة وتتمث  ،الصينية الذين تم التخلي عنهم لعدة أسباب مثل إصابتهم بالإعاقة أو موت الوالدين أو الفقر أو السجن
المقابلة العيادية مع  واعتمد الباحث في دراسته على ،سنة 11الى 7ما بين تتراوح أعمارهم طفلا  16الدراسة في 

أطفال  سبعةدراسة حالة مع و  ،من المربيات ثلاث، بالإضافة إلى إجراء المقابلة مع الأطفال والرسم واختبار الحكايات
 سوء الذي يتجلى فيمن نقص في تمثيل الذات و أن هؤلاء الأطفال يعانون  أظهرت النتائجو  ،هذا للتعمق في الدراسةو 

 .اضطراب التعلقفشل في تكوين العلاقة مع الأخر و تقدير الذات والمشاعر السلبية و 

في وظائف نرجسية وهذا ما  ، والتثبيتصاء والانفصال النفسيفالحرمان العاطفي المبكر  للطفل يعيق عملية الخ
المبكرة  يمكننا أن نرى ظهور نماذج  في هذه الحالات المضطربة للطفولةيمنعه من تكوين علاقات وتحقيق الاستقلالية، و 

 .Gaspari, 2001, p128)) أولية للعديد من الحالات المرضية في السنوات اللاحقة

فحرمان المراهق مجهول النسب من الرعاية الأسرية ومع غياب الرابط  ،أكثر وضوحا في فترة المراهقةوالتي تكون 
                                                                  (.25،ص1111)بوسكين،انتمائه حقيقي لإثبات هويته وأصله و مرجع البيولوجي، فالمراهق سيجد صعوبة في وجود 

ميزون في المؤسسات الإيوائية يت الذين يعيشونأن المراهقين مجهولي النسب إلى  من الدراسات كما تشير العديد 
تردد في اتخاذ القرارات وال الحياة صاعبمواجهة م، كما يعانون من العجز في والسلبيةالتوتر يميلون إلى و  بسلوك اندفاعي

بسبب الظروف التي وجدوا  شعورهم بالذنب والخجلإلى  ، بالإضافة عانوا منهط النفسي الذي غلضإلى اذلك  قد يعودو 
تهم نظرا لافتقارهم للمحفزات سلبا على تكوين شخصيا مجهولي النسب من البيئة العائلية قد يؤثر فيها، فحرمان

 (.19ص 1111،نعبد الرحما) والاجتماعيلنموهم النفسي  الإنسانية اللازمة

التي أجريت في دار الأيتام في "بادانج"، أن   Rahmah & al (2014)دراسة أندنوسيةوهذا ما تؤكده 
عدم القدرة على تشكيل مثل الصعوبات في التكيف و  ،المراهقين في المؤسسات الإيوائية يعانون من مشاكل سلوكية

   (Mansoer & al, 2019,p168 ). خارجها سواء داخل المؤسسة أو علاقات سوية وصعوبة التواصل الاجتماعي
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لمؤسسات الإيوائية  يشعرون بالنقص وانعدام ا قيمين في( أن مجهولي النسب الم1987)ويضيف سهير كامل 
 (. 99،ص1116)لقوقي،ويتقمصون شخصيته هيثقون فيفلا يوجد شخص محدد  ،الإيجابيعالي التبادل الانف

 6إلى 3أن فقدان أحد الوالدين ما بين   Waliersten & kelley (1975)كما أكدت أعمال كل من 
المدى كلما كانت الآثار على  أصغر سنا كان الطفل ، وكلمار على الأدوار الجنسية لدى الطفلسنوات يمكن أن يؤث

 .(Gagne,1982,p39) البعيد
اضطراب التعلق وعلاقته بنوعية التقمصات لدى حول  ( 1118ومعمري،  دراسة )يعقوبيوقد كشفت نتائج 

حيث اعتمد الباحثان على المنهج  ،البات يتيمات الأب بجامعة غردايةالمراهقة دراسة ميدانية على مجموعة من الط
عن نوعية  ، ورائز تفهم الموضوع للكشفعرفة أنماط التعلق لدى الطالباتالعيادية لمالعيادي مستخدمين المقابلة 

المراهقات ذوي اضطراب التعلق اللواتي فقدن أبائهن لدى  هشاشة التقمصاتتوصلت نتائج الدراسة إلى و التقمصات، 
 .سنوات6قبل سن 

فبعض الأطفال رغم  ،إلى اضطراب التعلقيؤدي بالضرورة فان الإهمال الشديد والحرمان العاطفي لا ومع ذلك 
جتماعية متكيفة  ، ويتميزون بسلوكات احوا في تشكيل أنماط تعلق مستقرةسوء المعاملة الواضحة قد نجنقص الرعاية و 
يتعلق به بشكل نه و ويتحصل على الحب الذي يبحث ع ،الوالدين بأحد المربين في المؤسسة غياب وأحيانا يعوض

وحتى وان كان الوقت الذي يقضيه مقدم الرعاية في اتصافه بالمرونة ومقاومة الصعاب دي بالطفل إلى وهذا ما يؤ  ايجابي،
حول ) ( Iblova,2011وهذا ما أكدته دراسة ،المؤسسة لفترة قصيرة ولكنه كاف للطفل لتشكيل صورة له ويتقمصه

 المؤسسة وقد عانوا في العينة الأولياء الذين سبق لهم أن عاشوا في وتشمل ،لأجيالانتقال أنماط التعلق فيما بين ا
لهم  %71وتوصلت النتائج أن  Ca-Mirولقياس أنماط التعلق استخدم مقياس  ،من الحرمان العاطفي الشديدطفولتهم 

ق على الرغم وفي هذا السيا ،تعلق غير أمن والسبب أن الأوضاع في المؤسسات الإيوائية تتعارض مع تشكل تعلق أمن
من أفراد العينة تحصلوا على تعلق أمن بغض النضر عن أسباب الإيداع في المؤسسة،  %31من الماضي المؤلم ما يقارب 

لمبكرة وليس في العلاقات تم تشكل التعلق الأمن لدى هؤلاء الأشخاص في مرحلة الطفولة ا  Ca-Mirووفقا لمقياس 
عدم استقرار موضوع الرغبة وغياب المودة التي عاشوها داخل المؤسسة و صعبة فعلى الرغم من الظروف ال ،اللاحقة

 .أظهروا  نمط تعلق أمنإلا أنهم والظروف القاسية  والإهمال في بعض الأحيان 

( في دراستها حول علاقة أنماط التعلق بالذكاء الانفعالي لدى 1117، ومواس سعد اللهبن )أكدته وهذا ما 
وقد أجريت الدراسة على خمسة حالات من المراهقين الذين تعرضوا  ،لحرمان المبكر من الأمين تعرضوا المراهقين الذ
أن رغم ودلت النتائج  ،الجزائرفي  SOSالطفولة، يقيمون بقرية الأيتام المبكر عن الأم في مرحلة المهد و للانفصال 

 .حرمان المراهقين من حنان الأم إلا أن هناك من أفراد العينة من أظهر نمط تعلق أمن  
دارس على عينة في دراستها حول التعلق والهجر والمرونة لدى أطفال الم(  Boukerrou, 2023)كما أشارت 
والحرمان العاطفي   تيات لصدمة الهجرفي دار رعاية الأيتام في ولاية قسنطينة، إلى أن رغم تعرض الفمن فتيات مقيمات 



 التقمصات وأنماط التعلق لدى المراهق مجهول النسب
 باية كساي ، نسيمة نسيبة وندلوس 

 

 

104 

عات االصر و من التأقلم والتكيف وتجاوز صدمة الهجر ومواجهة الصعاب إلا أن هذا لم يمنع معظمهن  ،والنبذ والرفض
 راجع إلى المرونة النفسية التي تتميز بها تلك  الفتيات . بطبيعة الحال وهذا

يقيمون في المراكز  ،طفلا 17على عينة تتكون من   Herreros (2009) وفي نفس السياق نجد دراسة 
الإيوائية في شيلي مقارنة بأطفال يعيشون مع العائلة ولم يسبق لهم أن عاشوا في المؤسسة الإيوائية وقد كان عددهم 

  %23نسبة ،ز الإيوائية لديهم تعلق غير أمنمن الأطفال المقيمين في المراك%51أن إلى وتوصلت النتائج  ، لاطف151
لديهم تعلق  %71بينما  ،لديهم تعلق غير أمن  %19لديهم تعلق أمن، أما بالنسبة للأطفال المقيمين مع ذويهم نسبة 

وذلك بسبب  ،من الأطفال المقيمين في المؤسسة الإيوائية لم يتمكنوا من  تشكيل رابطة التعلق %32كما أن  أمن،
من الأطفال المقيمين في المؤسسة  قد 65% ، بينما كبديل للامات كوجه التعلق وتكون  في انتقاء أحد المربي مفشله

ويشير الباحث أن الفضل في  ذلك يعود إلى نوعية الرعاية المقدمة لهم  تكوين علاقات ارتباطيه مستقرة،  نجحوا في
  Dumais,2017,p30).)  المتاحة لهم مادية أو معنوية كانتالجيدة و  اتوالإمكاني ،داخل المؤسسة

، والتي أجريت مجهولي النسب ( بعنوان أثر الوصم الاجتماعي على الأطفال 1113، القرالة) دراسة وتضيف 
ينظرون الأطفال  هؤلاءأن سنة، 12إلى  6 بينتتراوح أعمارهم  طفلا مجهول النسب 155 على عينة مكونة من

مما جعلهم يندمجون مع أفراد المجتمع وزملائهم في المدرسة دون أي  ،لأنسهم نظرة إيجابية وأنهم يشعرون بالثقة في أنفسهم
 عائق.

خاصة إذا كان الطفل أو  ،لأحد الوالدين لا يولد بالضرورة صعوبات في التقمصاتفالغياب أو التصور السلبي 
مربي و غير ذلك من   ،أقارب ، مدرس ،المراهق قد يجد في محيطه شخصيات بديلة عن الوالدين مثل الأخ ،الأخت

 (.Gagne,1982,p100)   البيولوجيينالأفراد الذين يمكن أن تؤخذ كنماذج للتقمص غير الوالدين 

يحصلون و قد يمكن أن يسعفهم الحظ  ،النسب المقيمين في  المراكز الإيوائية المراهقين مجهوليونستنج مما سبق أن 
هذا ما يساعده على بناء حد مقدم الرعاية داخل المؤسسة، و ستبدالهم بأالجيدة و تعويض الحرمان الوالدي و على الرعاية ا

 شخصية سوية مرنة  وتحقيق التكيف الاجتماعي.

بحيث  ،أنماط التعلق لدى المراهقين مجهولي النسبالدراسات السابقة حول التقمصات و ونظرا لاختلاف نتائج 
هشاشة التقمصات لدى مجهولي النسب كما أنهم يتميزون بتعلق غير  لىحثين من توصلوا إلى نتائج تؤكد عهناك من البا

قسوة الظروف التي يواجهها مجهولي لك فبالرغم من الحرمان العاطفي و أمن، ومن جهة أخرى هناك من أثبت عكس ذ
نمط  و القدرة على تشكل ،مرنة النسب داخل المؤسسات الإيوائية إلا أن ذلك لم يمنعهم من التكيف وبناء تقمصات

 .تعلق أمن والتفاعل الاجتماعي السليم

التعلق لدى دفعنا إلى تناول  إشكالية بحثنا التي  تتمحور حول  كشف عن نوعية التقمصات وأنماط وهذا ما 
 النسب،وقد تم طرح التساؤل التالي: مجهول المراهق

 النسب. التي يتميز بها المراهق مجهولالتقمصات نوعية و  أنماط التعلق ما هي
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 : كإجابة مؤقتة على التساؤل المطروح قمنا بصياغة الفرضية التالية:فرضية الدراسة.1

 .بتقمصات هشةو  باضطراب التعلق قد يتميز المراهق مجهول النسب

 :.أهداف الدراسة3

 .والاجتماعيةتسليط الضوء على أهمية الأسرة ودورها الأساسي في بناء شخصية الفرد من النواحي الجسدية والنفسية  -

 المشكلات النفسية والاجتماعية والسلوكية التي يعاني منها مجهولي النسب والعمل على حلها.الكشف عن -

 .للانحرافالإيوائية لضرورة العناية والمتابعة لهذه الفئة قبل تعرضهم المؤسسات توجيه الاهتمام سواء للأسرة البديلة أو  -

 :. أهمية الدراسة5

خصوصا تلك المتعلقة المراهقين مجهولي النسب،  معاناةسلوكيات و  في فهم وتشخيصالدراسة  هذهتتجلى أهمية 
الأسرة دفء نظرا لحرمانهم من و ، غ على توافقهم النفسي والاجتماعيوالمشكلات العاطفية التي لها تأثير بالبالسلوكيات 

تسعى هذه  االنفسي والاجتماعي والدراسي، لذيواجه هؤلاء المراهقين صعوبات قد تؤثر بشكل سلبي على توافقهم 
 وذلك لتقديم المساعدة والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية هذه الفئة،  احتياجاتتسليط الضوء على  الدراسة إلى

 مواجهة الضغوطات بفاعلية. وتمكينهم منتعزيز صحتهم النفسية  بهدف، فعالة بطرقلهم   اللازمة

 :لمصطلحات الدراسة التحديد الإجرائي. 2

 التقمصات: 

يتمكن من خلالها المراهق من ارصان عقدة الأوديب، وذلك بالتخلي عن عميقة تعتبر التقمصات عملية نفسية 
ية من خلال عمل في هذه الدراسة المواضيع الحب البدائية المحرمة واستبدالها بمواضيع خارجية، و سنعرض هذه التقمصات

 واختبار الرورشاخ.(TAT)اختبار تفهم الموضوع  مستوىالإسقاط التي ستظهر على 

 :التعلق 

أنماط مختلفة  هناكو  وتكون مستمرة وثابة نسبيا، هي علاقة عاطفية حميمية قوية يقيمها المراهق مع الأخريين
الدرجات التي الخائف، ويقاس  بمجموع التعلق القلق،  التعلقالمتجنب،  ، التعلقمنها التعلق الأمن ،كيات التعلقلسلو 

 .يحصل عليها مجهول النسب على مقياس أنماط التعلق المستخدم في  هذه  الدراسة

 هو المراهق المسجل لدى مؤسسة إيوائية ، مجهول الأب و الأم  أو  مجهول الأب : المراهق مجهول النسب 

 فقط.
 :.الإجراءات المنهجية للدراسة6
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هو المنهج الذي يتناول السيرة الذاتية في إطارها و  ،الدراسة على المنهج العياديهذه  اعتمدنا في  منهج الدراسة: .2.1
 الخاص،والتعرف على مواقف وتصورات حالة معينة وإعطائها معنا في بنيتها وتكوينها ودينامياتها

(Reuchlin,2002p20) .                                                                                                        

اعتمدنا في هذه الدراسة على المقابلة النصف الموجهة ومقياس أنماط التعلق بالإضافة إلى أدوات الدراسة: .2.6 
 وضوع(.الاختبارين الإسقاطيين )الرورشاخ، واختبار تفهم الم

وتعتبر أسلوبا مهما في الميدان الإكلينيكي تتمثل  هي أداة بارزة من أدوات البحث العلمي،:المقابلة النصف الموجهة - 
 والمفحوص. (وتبادل لفظي بين القائم بالمقابلة )الباحث ،هذه المقابلة في علاقة ديناميكية

لقد وضع هذا المقياس كل من  ـ (RSQ, Relationship Scales Questionnaire) مقياس أنماط التعلق- 
Griffin & Bartholomew (1994)  انطلاقا من كل من مقياس  بند تم صياغتها 03تتكون الصيغة الأصلية من

يسمح  Bartholomew & Horowitz (4110) ــومقياس العلاقات لHazan & Shaver(1987 ) لـــالتعلق 
 Griffinالقلق،الخائف(  و يجب الإشارة هنا إلى أن الباحثان ،المقياس بتقييم التعلق على شكل أنماط )الأمن ،المتجنب

& Bartholomew(4111)2020لالي،)جي على أنماط التعلق الأربعة بند للحصول71باستعمال ينصحان 
 .186)ص

بحساب   الذي قام(   1111 ،جيلالي) طرف الباحثوقد تم تكييف هذا المقياس  في البيئة الجزائرية من 
( بالنسبة للسلالم 1.68( و)1.21تراوح قيم معامل ثبات المقياس )ي  بح ،باخنكرو   اطريقة ألف ستخدامثبات المقياس با

 .لكلية( بالنسبة للدرجة ا1.22)و الفرعية

معتمدين طريقة الصدق الداخلي ساب ثبات المقياس ، قمنا بحفي دراستنا ومن أجل تطبيق هذا المقياس
، وأظهرت النتائج أن جميع للمقياس من خلال حساب معامل الارتباط بين السلالم الفرعية للمقياس والدرجة الكلية

( 1,11)دالة عند مستويات الدلالة  كانت  بين درجة كل سلم فرعي والدرجة الكلية للمقياسدرجات معامل الارتباط 
وتمثلت  باستخدام طريقة التجزئة النصفية ( وهذا ما يثبت صدق المقياس، كما قمنا بحساب الصدق والثبات 1,12)و

( 1,85قيمته في) ق الذاتي بالجذر التربيعي تمثلت ( أما الصد 1,71قيمة الثبات بمعامل الارتباط سبرمان براون )
 .(1,71) ي تمثلت قيمته فيالذ والمقياس  ساب ثباتخ  لحا ذلك استخدمنا طريقة ألفا كرونب إلىبالإضافة 

"هرمان  السويسريالطبيب النفسي من إعداد  ،سقاطيةذا الاختبار من أشهر التقنيات الإ:يعتبر ه اختبار الرورشاخ- 
رورشاخ"،يتكون من عشرة بطاقات عليها بقع من الحبر تختلف فيما بينها من حيث الشكل واللون والفراغ الأبيض 

 (Chabert & al, 2020,p47) إلى  دراسة  وفهم دينامكية الشخصية لدى الفرد تهدفو 

التي تسمح بدراسة الشخصية وتحليل   من أهم الاختبارات الإسقاطية : يعتبر)  ( TATاختبار تفهم الموضوع- 
وهي عبارة  أولاد(، فتيات لفة  )رجال ،نساء،موزعة على فئات مختبطاقة  31و يتكون من  ،الدينامية النفسية للفرد

 .((Chabert & al, 2020,p201  عن صور تمثل أشخاص من الجنسين ومن أجيال مختلفة
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 & Chabert)فقد استعملنا شبكة الفرز   (TAT)الفرز وسياقات اختبار تفهم الموضوع لشبكة أما بالنسبة 

al 2020)  أما فيما يخص اختبار الرورشاخ فقد اعتمدنا على  Manuel algérien de cotation des formes 

au  Rorschach4044. 

وتم إجراء البحث في مركز إعادة التربية  ،وهو مراهق مجهول النسبلة واحدة : تتمثل العينة في حاعينة البحث.3.1
 .1113أوتوتم الدراسة في شهر  ببئر خادم حيث يقيم المراهق ،

 عرض وتحليل النتائج: .7

 :مناقشة الحالةعرض و .2.1

 الحالة: تقديم 

بحيث ولد خارج نطاق  ،مستواه التعليمي الأولى متوسط مجهول الأبوينسنة  12مراد مراهق يبلغ من العمر  
في  نقله إلى الحضانة و قد تمالتخلي عنه مباشرة في المستشفى و بعد ولادته تم  ،الزواج غير معترف به من طرف أوليائه

 .سنوات انتقل إلى مؤسسة الطفولة المسعفة 12سن 

 مع الحالة عرض وتحليل مضمون المقابلة: 

منذ اد غير مرتاح بوجودنا في المركز ، فقد كان مر إلا بعد محاولات عديدة كان التواصل مع الحالة جد صعب
واش من  لإجراء المقابلة بحيث صرح في قوله"ما تهدريش معايا وما رانيش حب نعونك، أبدى مقاومة شديدة و  البداية ،

عن  عبر ، حتى أنهعن سبب هذه المقاومة وتجنبه لنا تهدري معايا ما عندي حتى فايدة"ونحن نتساءلفايدة عندي كي 
هل  ؟بحيث صرح في قوله "أنا نكره الناس كي الدم"والدم هذا ماذا يعني ،ره والحقد الشديد اتجاه الآخرينشعوره بالك
ا ما قد وهذ ؟وهل مراد يتطلع إلينا كصورة عائلية وبالذات الأم  التي هجرته   ؟ العائلية رابطةالأصل وال يعود على 

، بحيث يتجنب   نعكس سلبا علي حياته العلائقية، كما  قد يدرك الأخر بصورة سلبية وهذا ما قد ييشكل تهديدا له
التخلي عنه مرة أخرى، وفي هذا قد يرفض التعلق خوفا من أن يتم و  ،الاجتماعيةو فية الانخراط في العلاقات العاط

أن المحرومين من العطف الوالدي جراء الهجر يدركون أي علاقة خارجية قد Lemy ,1993,p44)السياق يشير) 
 384140,)في نفس السياق يضيف و   ، وإحياء صدمة الهجرة تنشيط الخبرات الماضية المؤلمةتعوض هذا الحرمان بمثاب

Bowlby, للطفل عن أمه ينعكس انعكاسا سلبيا على شخصيته حيث يبدو عليه الانطواء (  أن الانفصال المبكر
 .والعزلة وغير قادر على  إنشاء علاقات اجتماعية مع غيره

، وحتى أنه حاول الاحتيال علينا لم يكن متعاونا معناالمقابلة و كما أن مراد  أبدى بعض التوتر والقلق أثناء 
بحيث طلب منا النقود بحجة  أن الأستاذة في المدرسة أمرته  بذلك، ويمكن تفسير  هذا التصرف بأن النقود قد تمثل 

م عند ذلك  بحيث طلب منا ، وبعدما أن رفضنا بتلبية طلبه لم يستسلالسند الذي حرم منه منذ الطفولةبالنسبة له 
ويمكن أن  ، لو كانت تافهة غير محتاج إليهاأن مراد يحب امتلاك الأشياء حتى علىكن أن يفسر ، و هذا يمالأقلام

يكون ذلك نتيجة شعوره بالفقد وعدم الأمان وعدم إحساسه بالملكية الفردية منذ نعومة الأظافر، كما لاحظنا على 
 يستخدمها كأساليب التجنبالأسئلة و ة على الحالة أثناء المقابلة حركات وسلوكات مثل اللعب بالأقلام أثناء الإجاب
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مع المربيين والمسؤولين في المركز فهي متوترة  ، أما فيما يخص  علاقتهلى أنه قد يشعر بالقلق والانزعاجوهذا ما يدل ع
العناد الذي يسبب إزعاجا مستمرا للعاملين داخل المركز و  معاهم" فسلوكه يتميز بالتمرد عڨبحيث صرح "ما نتفاهمش 

المراهق  اهانةو   المعاملة أو الضرب والتجريح كالقسوة في،ويمكن أن يكون ذلك ناتج  عن عوامل اجتماعية مختلفة 
أما علاقته مع زملائه فهي غير وطيدة كذلك فهو كثير  هذا بدوره ينعكس على شخصيته،و  أمام الآخرين النقدو 
ة التكيف ، وذلك يعكس بصورة واضحة صعوبدي عليهم بأي وسيلة وبدون أي سببشجار معهم وكان يعتال

فهو لا يحترم نظام المركز  وكثيرا ما يثير المشاكل  ،حظناه أثناء احتكاكنا بالميدان، وهذا ما لاوالاندماج داخل المؤسسة
 والتخريب، فسلوكه يتصف بالعدوانيةبحيث يميل إلى العنف  يستطيع التكيف لمفي المدرسة وحتى  ه العواقب،ولا  تهم
حاجته و ويمكن أن نفسر هذا السلوك العدواني بافتقار المراهق مجهول النسب إلى الحب وعدم إشباع رغباته  ،والاندفاع

( أن الحرمان يسبب مشكلات نفسية 115،ص1118،عبد الجواد)أبو سيف و  وهذا ما أشار إليه ،إلى الانتماء
تماعية متعددة أهمها العدوان والتمرد والعناد، كما أن مراد صرحنا بأن  ليس لديه أصدقاء فهو يفضل البقاء وحيدا اجو 

، فالحالة كونه عاش في المركز منذ الطفولة فهو لم يكتسب خبرة قد يعاني من الانطواء والانعزال أنهعلى وهذا ما يدل 
منعزلون  الإيوائية ( فمجهولي النسب المقيمين في المؤسسات97،ص1116،مع الآخرين وهذا ما أكدته )لقوقيالتعامل 

  إنشاء وقد يفشلون في،ليس لديهم الخبرة للتعامل مع أمور الحياةو  بروا تجربة الاندماج في المجتمععن العالم الخارجي ولم يخ
أن  (Bowlby ,1988,p11) ،كما يؤكدسلوك الانسحاب الاجتماعي رونقد يظهكما الآخرين   علاقات سوية مع

المراهق ذو النمط التعلق الغير الأمن يعاني من مشاكل في علاقاته الاجتماعية وصعوبة في مواجهتها، وهذا ما وضحته 
التي أجريت في دار الأيتام في بادانج، أن المراهقين في المؤسسات   Rahmah & al (2014) أيضا دراسة أندنوسية

صعوبة القدرة على تشكيل علاقات سوية و  عدمسلوكية مثل الصعوبات في التكيف و الإيوائية يعانون من مشاكل 
 .التواصل الاجتماعي سواء داخل المؤسسة أو خارجها

لاحظنا صمت مراد مع تغطية وجهه بيديه وانحنى تحت المكتب حتى لا إلى الصورة العائلية وعندما تطرقنا 
فمراد لم يعبر عن رغبته في تكون عندي"  ا عنديش عائلة وما نحبش صرح لنا  "نقولك حاجة أنا مو نتمكن من رأيته، 

كما أضاف في  ،صرحنا "أنا نكره الناس كي الدم" أن يعيش في الوسط العائلي، وهذا ما يؤكد ما قلناه سابقا عندما
، وما نشوفهمامي خممت عليهم ، ومانحبش قوله فيما يخص الصورة الوالدية" أنا عمري ما جاتنيش ليماج نتاعهم و ج

نفسر  تتسم بنوع من الغضب، و يمكن أن باتهاإجوكانت نسحق حتى واحد في حياتي لا أب ولا أم و لا أخت " 
البحث  كما أنه عبر عن عدم رغبته فيه في الانتماء والعطف والحنان،  قد يخفي مشاعره الحقيقية في رغبتذلك بان مراد 

الحقد  هذا يدل على أن الحالة قد تكن مشاعرو  حش نحوس عليهم"ج من سونتر ما راعنهم وذلك في قوله"كي نخر 
لدية من خلال الوال لخيبة الأمل وهذا ما أثر سلبا على الامتثال الايجابي للصورة فالتخلي هو مماثوالكراهية اتجاه والديه، 

ثبات مرجع حقيقي لإسيجد صعوبة في وجود لنسب وفي غياب الرابط البيولوجي فالمراهق مجهول ا، استحالة توظيفها
ق سوية ومن ثم قصور في  ما قد يؤدي إلى صعوبة في ارصان العقدة الأوديبية وتجاوزها بطر وهذا ، هويته وأصله وانتمائه

أن الأطفال المحرومين من العطف الوالدي والذين  (Samson,1980,p39) إليههذا ما أشار و  ،التقمصات
حالة الهجر وغياب النموذج الوالدي يجد الطفل  ففيضعيفة، ت هشة و يعيشون في المؤسسات الإيوائية يتميزون بتقمصا
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با ر سلومن الصعب تصور والدين خياليين وهذا ما يؤث ينمجهول النسب نفسه أمام مشكلة عدم تقمص والديه البيولوجي
العائلي  الطفل المحروم من الوسط أن   Haesevoets( 2013)  أوضحت، وقد ى تطور السياق التقمصي لديهعل
بناء و  يواجه صعوبة في الإسقاط الهواميليس لديه بديل عن الوالدين المؤسسات الإيوائية بسبب الهجر و يعيش في و 

، فيتبين لنا أن مراد لديه عدم استقرار التقمصات نظرا الكفاية تقمصية صادقة بما فيه نرجسيته مع صعوبة في إيجاد نماذج
للتصور السلبي الذي قدمه لكلا الوالدين، وما يعزز ذلك عدم  تمكنه من تقمص شخصية يرغب في أن يصبح مثلها 

وما نحب حتى واحد( مع عدم اهتمامه  مستقبلا وهذا ما عبر عنه في قوله )ما كان حتى واحد نحب نكون كما هو،
   الأخر . بالجنس

نكمل نعيش حياتي فاف و دم حج من السونتر نروح نخئلا "كي نخر يخص حياته المستقبلية صرح مراد قاأما فيما 
ماراحش ندير عايلة أنا نكره دراري صغار" و هذا ما يفسر على أن مراد لم يستطيع تحديد دوره ما نتزوجش و  ،وحدي

 .في المجتمع وعدم قدرته على تحمل المسؤولية

 :. عرض وتحليل نتائج اختبار الرورشاخ 1.7

 .لمراد (: يمثل المخطط النفسي )بسيكوغرام2لجدول ا                            

 الخلاصة    أنماط الإدراك  المحددات  المحتويات 

A=13   

Ad=4    

(H)=1   

Hd=6    

Anat=2  

 Sang=2    

Frag=1 

Obj=1  

 

 

 

 

 

F
+
=9                           

F
-
=13           

F±=2 

F=24                          

K=1                        

C=1,5      

FC=1,5                   

CF=01  

C=4 

 

G=9  

G%=30%     

D=16 

D%=53%   

Dd=4 

Dd%=13%   

Ddbl=1 

Ddbl%=3% 

 

R=30 

R.Compl=6                 

Refus=1(VII) 

T.total=8’55’’             

Tps/R=17’’                 

T.d’appr=D-Dd-G-Ddbl 

TRI=1K/4C                   

F.C=K/E=0k/0E                                     

RC%=53%                 

Ban=2                           

F%=80%                      

F%élarg=93%               

F
+
%=33%                       

F
+
%élarg=43%                                  

A%=56%               
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H%=23%               

 .الباحثتين إعدادمن المصدر:                                     

 تحليل بروتوكول الرورشاخ:

فهي تفوق القيمة المعيارية عند المراهق  ( R=30)الأولية للبروتوكول أن الإنتاجية مرتفعة تظهر القراءة 
 ،كما أن المدة الزمنية المستغرقة أقل من الزمنVIIعلى الرغم من أن المفحوص قام برفض اللوحة  (R=13)الجزائري

 Xثا وكان أمام اللوحة 26د1ن مستغرق ، أما أطول زمثا 17المعياري، ومتوسط الزمن المستغرق في اللوحة الواحدة 
 . Vو III، وأقصر مدة كانت في اللوحة وهي اللوحة الأخيرة

''( و اللوحة 53)   VII''(، وأطول مدة كمون كانت أمام اللوحة11أما الزمن المتوسط للكمون فقد قدر ب)
I (21 )'' ثا أمام اللوحتين 1، وأقصر مدة كانتV  وIV     كما أن استجابات المفحوص تميزت بالاندفاعية من

خلال التسرع في الإجابات في أغلب اللوحات كما نسجل انعدام الصور الإنسانية الحقيقية ما عدا الإجابات الإنسانية 
 .والإجابات الحركية الحيوانية ،مع غياب الإجابات الحركية الإنسانية  H))الخيالية 

 السياقات المعرفية:

غير أن النمط السائد هو التناول الجزئي ( (G-D-Dd-DbLيظهر البروتوكول تنوعا في أنماط الإدراك 
D53%) )ستثناء اللوحة التاسعة اللوحات المتناظرة و المفتوحة التي تستدعي ذلك با  هذا النمط في أغلب وقد ورد
F))إجابات بمحدد شكلي جيد 2 ، وقد ارتبط هذا التناول الجزئي فيهذه الأخيرة التي رفضهاوالسابعة 

وذلك يعكس  +
سقاطية . لكن سعيه للتحكم في العواطف والتداعيات الإوالتكيف معه، و  قدرة المفحوص على الانغماس في الواقع

F))ذلك التحكم يتلاشى من خلال حضور الإجابات الشكلية الرديئة 
 المرتبطة بتلك الإجابات الجزئية الكبيرة -

(10DF
-
F، هذا الانزلاق في الإدراك والإخفاق في التعامل مع الواقع من خلال كثرة   (

-
Fوضعف 

يدل على ضعف  +
ولدينا الإجابات الجزئية  ،التكيف السليم معه ، وعدمالخارجي وصعوبة قبول هذا الواقع النسبي للأنا في إدماج الواقع

في اللوحات التناظرية  ( وقد برزت أكثر11,21فهو يفوق القيمة المعيارية عند المراهق الجزائري ) % 13الصغيرة 
( وقد  %1,2المعياري ) فكانت قيمتها في حدود المتوسط (Ddbl)، أما الإجابات الجزئية الصغيرة البيضاءوالمفتوحة

 %)51(المعايير المحلية بمراعاة  (G=30%)توسط فتبدو أقل من الم (G )أما الإجابات الشاملة ، IXوردت في اللوحة 
إجابات شكلية موجبة   (،ورغم ذلك فإنها أكثر فعالية بارتباطها مع%31-11لكنها توافق المعايير الكلاسيكية ) 
(6GF

+
4GF))بالمقارنة مع الإجابات الرديئة  ( 

-
وهذا يدل على نجاح أفضل في التكيف مع الواقع والإدراك  ،

 .الشمولي له

  (%80)هي في حدود المتوسط   %F))أما من حيث التناول الشكلي فنجد أن نسبة الإجابات الشكلية
(، لكن نسبة الإجابات (%50-70لكنها مرتفعة عن المتوسط في الدراسات الغربية  (%83)بالنسبة للمعايير المحلية 

F)الشكلية الجيدة 
+
 الموسعة الشكلية مراعاة الإجاباتجوء إلى وهذا يبرر الل  %33)جدا ) منخفضة ( %
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((F
+
%élarg مواجهة العالم  في لداخلييؤكد الضعف النسبي للأنا في التحكم الجيد للعالم ا ، وهذا%14 ــــب التي تقدر
 ./F%élarg=93%))الخارجي والعالم عالمه الداخلي الصلبة بينوضع الحدود  لجأ إلىمما يجعله يالخارجي 

 :الدينامية الصراعية

ات، وعن القلق وكذا معرفة على الطرق التي يعبر بها المفحوص عن الصراعات والإشكالي بالاعتمادتسمح  
  لحميمياوالألم، ولتحقيق ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نمط الرجع  صراعاتلمواجهة ال التي يستخدمها الآليات

 .ك المحتوياتونسبة الإجابات في اللوحات الملونة وكذل (FC)والصيغة المكملة 

نجد  (4C)، إذ أنه مقابل الإجابات اللونية الكثيرة 1K /4Cنجد أنها على شكل  TRIإذا عالجنا صيغة 
فهناك غياب تام   0K/0Eفتتمثل في  FC، أما الصيغة المكملة فهو يندرج ضمن النمط المنبسط إجابة حركية واحدة،

هذا الانغلاق يعبر عن الكف ، TRI، وهذه الصيغة لا تساير Eوالمحددات التضليلية ( k) للإجابات الحركية الصغرى
والانسحاب وعدم تنشيط الصراعات القديمة، فالعلاقة العاطفية والفكرية القديمة فقيرة جدا وخالية، وهذا يدل على 

 .مشاكل في التعلق

فهو يبرز ميله إلى الانبساط من خلال الإجابات  TRIأما التعامل الحالي مع الصراعات التي يبدو في صيغة 
، هذه الإجابات اللونية الواردة في هذه اللوحات رغم أنها  IV, V, VIII, III ,II اللوحات اللونية الطاغية في

أو أحيانا على مراقبة الخوف انطلاقا من  ،كانت عدوانية أكثر تدل على العنف مثل الدم محاولة للتعبير النزوي لكنها
نوع من الضبط للنزوات والتحكم فيها، كما يتضح قلق المفحوص من خلال   وهوV و IVفي اللوحة  ’FCإجابات 

 الإجابة. تقليب اللوحات في كل الاتجاهات قبل الشروع في

مشوهة خيالية تعبر عن رفضه للصورة الإنسانية ومن ثم رفض  K=1البروتوكول يحتوي على إجابة حركة إنسانية 
 تقمصها.

 وعية التقمصات:ن

، مع هيمنة Xنلاحظ غياب الإجابات الإنسانية الكاملة باستثناء الإجابة الإنسانية الخيالية في اللوحة 
وهذا يبرز أن المفحوص صادف صعوبة كبيرة في تقمص الصورة الإنسانية، كما ، (Hd)الجزئية  الإجابات الإنسانية

 .الهوية الجنسية يعكس صعوبة في تقمص

يدل على صدع في التقمصات الأولية، وصعوبة كبيرة في  IIIكما أن غياب البعد الحركي الإنساني في اللوحة 
ة وتبرز لما سببته من قلق وهي لوحة ذات رمزية أنثوي VIIبالإضافة إلى رفض اللوحة  ،الآخرين تصور علاقات مع

تبرز صعوبة بناء العلاقات مع الأخر وعجز استثمارها  II ، III، VIIIاللوحات  ، كما أنالصورة الأمومية بامتياز
 وهذا يعبر عن عجز في التقمصات لدى المفحوص.

يدل على ميله إلى تجريد الصورة الإنسانية بعيدا عن الواقع  Xفي اللوحة  (H )إجابة إنسانية خيالية إن وجود 
يعزز   Hd=6ت الجزئية الإنسانية في البروتوكول في تقمص الصورة الإنسانية، كما أن هيمنة الإجابا مما يؤكد التحفظ
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فتلك الإجابات في أغلبها تشير إلى صورة   ،الإنسانية، ومن ثم الإشكالية التقمصية عند المفحوص عدم تكامل الصورة
صدر ،  )، VIII )يبان صدر ، هذا عنده كرش( في اللوحة ،Iفي اللوحة  )فم مقطع أذنين،(ذات غير موحدة مثل

في   les poumons، وتدعم الإجابات التشريحية ذلك التوجه إلى تجزيء الجسد :  IXفي اللوحة  (كرش، يدين
 .IXلكلاوي في اللوحة  IXاللوحة 

، فهي في أغلبها ماسكةينطبق على الإجابات الحيوانية التي كانت في أغلبها غير مدركة بصفة متنفس الشيء 
في اللوحة وج هذو تاع البحر، زوج مخلوقات( أو أنها غير معرفة وغير محددة النوع )ز  ( -F)  خاطئ  مرتبطة بتشكيل

X،.كما أن ارتفاع الإجابات الحيوانية عن الإجابات الإنسانية تدل على أن الفرد منعزل عن الواقع 

التكيف معها الإجابات الحيوانية فهي مجزأة أو أحيانا ذات محتوى عدائي وتسلطي يدل على صعوبة أما نوعية 
 الواقع الذي يميز صور التقمص التي هي مصدر الصراع والعجز عن قبولها. والتمرد عن وقبولها،

سيف وبالتالي  تتجه إلى نفس السياق من حيث عدم تماسك محتوياتها مثل دم، Ddالإجابات كما أن 
 صورة الذات المحطمة. على البحث المتواصل عن(  %Dd= %13) اضطراب صورة الذات، ويدل ارتفاع نسبتها

يندمج بإجابة مألوفة في  Vفاختيار اللوحة  الاختيارات فمن شأنها تأكيد نوعية التقمصات،أما من حيث 
أجل تحديد صورة الذات، من جهة أخرى نلاحظ قبوله لتلك التصورات بالتصور الجيد للواقع أما  تصورات الآخرين من

أنها تمثل النمر( فهو متعلق  بتقمص حيواني يتجنب به قبول الصورة  التي أشار فيها III الاختيار الايجابي الثاني )اللوحة
 .الإنسانية

السلبي فيتمثل في اللوحة السابعة التي رفضها في التمرير التلقائي وهو ما يدل على رفض الصورة أما الاختيار 
الشيء بالنسبة للوحة التاسعة عندما قال أنها  ونفس ،رفض الاعتراف بها ومن ثم التحفظ في تقمصها الأنثوية، وبالتالي

 .رفض الاحتواء الأمومي نظرا لهشاشة واضطراب التقمصات فهو يدل على (ماشي شابة)

                        .TATعرض وتحليل نتائج اختبار تفهم الموضوع . 3.1
 . (TAT) رائز تفهم الموضوع  : ورقة الفرز11جدول                        

 السياقات الأولية سياقات تجنب الصراع سياقات المرونة  سياقات الرقابة

A1                    :12 

A1.1                   :4 

A1.2                   :3 

A1.3                   :1 

A1.4                   :4 

B1         :11 

B1.1        :8 

B1.2        :3 

B2          :2 

B2.4        :2 

CF                 :20 

CF1                :02 

                C I :01 

CI.1                : 4 

CI.2                 :5 

E1                 :3  

E1.2               :3 

E2                 :2 

E2.2               :1 

E2.3               :1 
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:A2                      2 

:A2.4                   1 

:A2.3                   1 

A3                     :5 

A3.1                   :3 

A3.2                   :1 

1:A3.3                    

 

CI.3                 :1 

CN                 :09 

CN1                 :7 

CN2                 :1 

CN3                 :8 

CN5                 :2 

CM4                 :1 

CL3                 :8 

E3                 :1 

E3.4               :1 

E4                 :1 

1:E4.1                

 

 

 

 

 19المجموع:
 النسبة المئوية لسياقات الرقابة

A%=19.79 

 13المجموع:

النسبة المئوية 
 لسياقات المرونة

B%=13.54 

 27 :المجموع

النسبة المئوية لسياقات 
 التجنب

C%=59.37 

 7 المجموع:

النسبة المئوية للسياقات 
 الأولية

E%=7.29 

 .  من إعداد الباحثتين: المصدر                                                

  تحليل البروتوكول:

 :للبروتوكولالانطباع العام 

تظهر القراءة الأولية للبروتوكول أن المفحوص تناول جميع لوحات الاختبار باستثناء لوحتين أبدى فيهما رفضه 
، لكن هذا لم يمنعه من تقديم إجابات متنوعة، وهناك بعض اللوحات التي 16واللوحة  11لهما، يتعلق الأمر باللوحة 

' أمام 2ومفهومة، كما أن مدة الاختبار كانت مقبولة عموما، حيث كانت أطول مدة مستغرقة عبر عنها بطريقة جيدة 
، كما تميزت إنتاجيته بالتنوع بحيث هناك لوحات عبر فيها بطريقة جيدة 16''( في اللوحة 17وأقصره ) 11اللوحة 

 .صارولوحات أخرى افتقرت للتعبير عموما ويسودها الميل العام نحو التقليص و الاخت

   التحليل الكمي للسياقات الدفاعية:

توكول المفحوص معتبرا نسبيا وجاءت السياقات متنوعة، إلا أنها توزعت و في بر كان عدد السياقات الدفاعية  
كانت   (C=59%)بصورة غير متوازنة، فالسياقات الأكثر استعمالا في البروتوكول تتمثل في سياقات تجنب الصراع  

وأيضا  (CI2)والميل إلى التقليص وعدم تحديد الصراع  (CF1)ممثلة بسياقات التمسك بالواقع الخارجي والرجوع إليه 
كما يظهر تجنب الصراع من خلال لجوء المفحوص إلى سياقات الاستثمار النرجسي  (CI2)عدم التعريف بالأشخاص 
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(CN) هو محسوس ذاتيا  لال الاعتماد على ماوذلك من خ ،للوحاتلتجنب الوضعيات الأوديبية التي تحملها بعض ا
(CN1) أو العودة إلى مصادر شخصية(CN1)  كما تبرز السياقات النرجسية من خلال مثلنه المواضيع إيجابيا أو

والليبيدي، ويوحي بضعف في السيرورة التقمصية  لعلائقياذلك على ضعف كبير في الاستثمار  يدلو (CN3) سلبيا 
 . (CL3)عند المفحوص، يضاف إلى ذلك بروز السياقات ضد اكتئابية التي تعبر عن الحاجة للسند

التي تدل على حرص المفحوص على التحكم والرقابة  ((% A :20في المرتبة الثانية ظهرت سياقات الرقابة 
كن أن تكشف عن صراعات داخلية غير محتملة، وذلك مثل اللجوء إلى الواقع وعدم فسح المجال للتداعيات التي يم
لزماني مع التعزيز بالسياقات الهجاسية كالتحفظات اباللجوء إلى الأرقام والابتعاد  الخارجي بالوصف الدقيق والتوضيح

 .ف التي توحي إليه اللوحةالكلامية أو الاجترار، التي يهدف من خلالها المفحوص إلى العزل بين التصورات والعواط

لدى المفحوص في استثمار الجانب  ( مما يدل على عجز كبير13.57نسبة قليلة ) (B)شغلت سياقات المرونة 
من خلال التأكيد على العلاقات بين  (B1.1)، تمثلت أغلب هذه السياقات في استثمار العلاقات (B1)لعلائقي ا

 . B1.2))شخصية وإدخال أشخاص غير ممثلين في اللوحة

ذلك بفعل الرقابة المضروبة على العالم الداخلي  و  (%7)أقل نسبة في البروتوكول  Eمثلت السياقات الأولية 
وبصفة نادرة بروز قوة الإسقاط  (E1)وما يتميز به الفرد من صلابة نفسية، وتمثلت هذه السياقات في  تشوه الإدراك 

(E2)   وأحيانا اضطراب الهوية(E3) واضطراب الحوار ( (E4. 

 نوعية التقمصات:

كبيرا في التصورات وجاءت القصص خالية تقريبا من أي صدى هوامي، فاستعمال  أظهر التحليل فقرا
والتواصل مع  لعلائقياوعا ما، ولم تسمح له بالاستثمار المفحوص لسياقات الصلابة والتجنب جعل تقمصاته صلبة ن

تقمصية ناجحة، من حيث عدم قدرته على  فإن المفحوص لم يستطيع بناء سيرورة  الآخر، وكما يتبين من اللوحة الأولى
 تقمص موضوع الراشد، نظرا لبروز الميل إلى رفض ذلك الموضوع وإخفاء الحاجة إلى السند.

التي تبعث إلى الإشكالية الأودبية بوضوح فلم يقم المفحوص علاقة بين الأشخاص الثلاثة من  1أما في اللوحة 
 حيث العزل بينهم، والتشديد على الوصف المتعلق بالتفاصيل، هذا العزل قد يدل على الفشل في التقمصات الأوديبية.

صين دون أن يربطهما بعلاقة حيث اكتفى بتحديد جنس الشخ 5تبدو الصعوبة في التقمصات أيضا في اللوحة 
 .زوجية، فهناك عدم اعتراف بالزوج

، فإن العلاقة غير مستقرة من خلال 7BMورغم تسجيل الإدراك لصورة التقارب بين الأب والابن في اللوحة 
فهناك عزل للطفل عن  8BMأما في اللوحة  ،المثلنة السلبية لصورة الأب، وهذا يدل على الهشاشة في التقمصات

العدوانية وإغفال لهوية الأشخاص وكذا البندقية، هذا الإغفال يفيد في تجنب تقمص المواضيع وحتى التقرب  مشهد
 التي تثير الرغبات الليبيدية بين الزوجين. 11ويبدو الرفض التقمصي واضحا في رفضه للوحة .منها
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ن، وبالتالي صعوبة الاعتراف دليل على عدم نجاحه في الفصل بين الذات والآخري CLالسياقات كما أن وجود 
 بالمواضيع الجيدة أو الطيبة من أجل تقمصها.

أن المفحوص يعاني صعوبات كبيرة في سيرورة التقمصات إذ أن التقمصات تبدو بناء على ما سبق يمكن القول 
 هشة وغير متنوعة.

 عرض نتائج مقياس أنماط التعلق: 5.1

 .التعلق أنماط مقياس نتائج ثليم :3دولالج                                     

 النمط السائد التعلق الخائف التعلق القلق  التعلق المتجنب  التعلق الأمن أنماط التعلق

تعلق النمط  19 16 17 16 درجة التعلق
 الخائف

 .من إعداد الباحثتين المصدر:                                     

 .الخائف( أن الحالة أظهرت تعلق غير أمن  من النوع 13يتضح من خلال الجدول رقم)

 مناقشة النتائج:.8

رائز تفهم الموضوع بالإضافة إلى مقياس  و  العيادية  ونتائج اختبار الرورشاخ  من خلال عرض وتحليل المقابلة
، ويمكن تفسير هشةطراب التعلق ويتصفون بتقمصات أنماط التعلق، تبين أن المراهقين مجهولي النسب قد يعانون من اض

من طرف الوالدين قد يؤثر سلبا على التوازن ب من الجو الأسري والهجر المبكر مجهولي النسأن حرمان ذلك على 
، حيث أن علاقات الطفل الأولى بمقدم الرعاية جد مهمة فهي بمثابة حجر الزاوية في تكوين ف النفسي لديهموالتوظي

ذات نوعية جيدة وعلى العكس من ذلك، فالطفل الذي لم يحظى بتكوين شخصيته )التعلق الأمن( وتشكل تقمصات 
 تظهر علاقات جيدة بالموضوع في سنواته الأولى قد تعود عليه بآثار سلبية )التعلق الغير الأمن ،وتقمصات هشة( والتي

التعلق على أن وهذا ما أوضحته معطيات الدراسة بحيث دلت نتائج مقياس أنماط  ،بشكل واضح في سن المراهقة
التي تم  ذلك من خلال المقابلة العيادية وقد اتضح   ،الخائف لق الغير الأمن من النوعالمبحوث يعاني من اضطراب التع

بحيث أظهر هذا الأخير  مشاكل وصعوبات على مستوى علاقاته الاجتماعية فهو غير قادر إجرائها مع المبحوث،  
فالحياة العلائقية للمبحوث مضطربة وعلاقاته جد محدودة مما يشير إلى ضعف على إنشاء علاقات إنسانية متوازنة، 

الإنسانية الكاملة باستثناء غياب الإجابات  لوهشاشة التقمصات، و هذا ما تأكدنا منه  في اختبار الرورشاخ من خلا
ورة الإنسانية، كما وهذا ما يبرز أن المفحوص صادف صعوبة كبيرة في تقمص الص  ،إجابة إنسانية خيالية واحدة

يعكس صعوبة في تقمص الهوية الجنسية، بالإضافة إلى صعوبة تناول المفحوص للإجابات الحركية الإنسانية حيث  قام 
، و هذا ما يعبر عن رفضه للصورة الإنسانية ومن ثم رفض تقمصها     حركة إنسانية واحدة خيالية مشوهةبإعطاء إجابة 

ية الإنسانية في البروتوكول يعزز عدم تكامل الصورة الإنسانية ومن ثم الإشكالية التقمصية كما أن هيمنة الإجابات الجزئ
 عند المبحوث.
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لمفحوص لسياقات تبين اضطراب التقمصات من خلال استعمال ا ( TAT)في اختبار تفهم الموضوع أما 
الأولى، من حيث عدم قدرته على  ، و عدم قدرته  على بناء سيرورة تقمصية ناجحة  أمام اللوحةالصلابة والتجنب

وكذا عدم حل الصراع  تقمص موضوع الراشد، نظرا لبروز الميل إلى رفض ذلك الموضوع وإخفاء الحاجة إلى السند،
مع ضعف كبير في وديبية التي تحملها بعض اللوحات الأوديبي في اللوحة الثانية، وأيضا تجنب كل الوضعيات الأ

 يدي، و ذلك ما يوحي بالضعف في السيرورة التقمصية عند المفحوص .والليب الاستثمار العلائقي 

، حيث أظهر مراد تصورا اشت مع معطيات المقابلة العياديةسقاطية تمالاختبارات الإوالجدير بالذكر أن نتائج 
( 2013ذكر ) الصورة الوالدية بشكل ايجابي، وفي هذا الصدد سلبيا للصورة العائلية مع عدم تمكنه من تقمص 

Haesevoets    يعيش في المؤسسات الإيوائية بسبب الهجر و ليس لديه بديل العائلي و   الطفل المحروم من الوسط إن
في بناء نفسه  بشكل نرجسي  كما يواجه صعوبة في العثور على نماذج اجه صعوبة في إسقاط تخيلاته، و عن الوالدين يو 

 موثوقة بما فيها الكفاية للتقمص.

( في  1993ع دراسة )نصار ما تم ذكره سابقا يمكننا القول أن نتائج الدراسة الحالية تتفق مومن خلال كل 
، فقد بينت النتائج أن الأطفال الذين يعيشون ضمن المؤسسة الإيوائية في الأسرةحول الكشف عن دور الأب لبنان  

دراسة  وفي نفس السياق نجد ع الأوديبي،را النمو و صعوبة في تجاوز الص ئا فيمن الجو العائلي فقد أظهروا بط حرمواو 
(Ling 2112) أظهرت  بحيث ،الاجتماعية للأطفال في دور الأيتام الصينية الذين تم هجرهمحول الحياة النفسية و

من نقص في تمثيل الذات والذي يتجلى في سوء تقدير الذات و المشاعر أن هؤلاء الأطفال يعانون  نتائج الدراسة
 .تكوين العلاقة مع الأخر و اضطراب التعلق السلبية و فشل في

حول  اضطراب التعلق وعلاقته بنوعية التقمصات  ( 1118  ،ومعمري يعقوبدراسة )كما كشفت نتائج 
تي فقدن أبائهن قبل سن هشاشة التقمصات لدى  المراهقات ذوي اضطراب التعلق اللواعلى  ،لدى المراهقة يتيمة الأب

صورة ذات تحتويها مشاعر  بحيث لديهم في دراستها حول مجهولي النسب ) 1983هذا ما تؤكده)القماح، سنوات، و 6
الأنوثة في ر الجنسي والتأرجح بين الذكورة و وصورة الجسم مشوهة ومبتورة و ازدواجية الدو  ،سلبية وانخفاض تقدير الذات

( حول علاقة أنماط التعلق بالذكاء الانفعالي 1117،ومواس سعد اللهبن ) نتائج دراستنا مع كل من دراسة حين تتنافى
بحيث دلت نتائج الدراسة أن رغم حرمان المراهقين من حنان الأم  ،لدى المراهقين الذين تعرضوا لحرمان المبكر من الأم

لق حول التع ( Boukerrou, 2023) كما أشارت دراسة ،اد العينة من أظهر نمط تعلق أمنإلا أن هناك من أفر 
والهجر والمرونة لدى أطفال المدارس على عينة من فتيات مقيمات  في دار رعاية الأيتام في ولاية قسنطينة،  أن رغم 

التأقلم والتكيف إلا أن هذا لم يمنع  معظمهن من   تعرض الفتيات لصدمة الهجر والحرمان العاطفي  والنبذ والرفض
وهذا راجع إلى المرونة النفسية التي تتميز بها تلك  الفتيات  ،تالصراعاالهجر ومواجهة الصعاب و وتجاوز  صدمة 

  على الأطفال مجهولي النسب ( بعنوان أثر الوصم الاجتماعي 1113، القرالةوبالإضافة إلى ذلك بينت نتائج دراسة ) 
ن مع أفراد المجتمع أن مجهولي النسب ينظرون لأنسهم نظرة إيجابية وأنهم يشعرون بالثقة في أنفسهم مما جعلهم يندمجو 

حول الأطفال المقيمين في المراكز الإيوائية   Herreros (2009)كما تشير دراسة  ،وزملائهم في المدرسة دون أي عائق
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أن هناك من الأطفال المقيمين في المؤسسة من  نجحوا في تكوين علاقات ارتباطيه مستقرة والفضل في ذلك بالنسبة 
 .الرعاية المقدمة لهم  داخل المؤسسة و الإمكانية الجيدة و المتاحة لهم مادية أو معنوية كانتللباحث قد يعود إلى نوعية 

الأخير تبقى النتائج التي تحصلنا عليها نسبية ومحققة فقط للحالة التي تطرقنا إليها في دراستنا فهذه العينة لا وفي 
 تمثل كل المراهقين مجهولي النسب.

 خاتمة:.9

التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة الحالية تبين دور الأسرة  في إشباع حاجات الطفل  في ضوء النتائج 
وما مالبيولوجية والنفسية، فالأسرة الحضن الدافئ الذي تتكون فيه شخصية الفرد وتحقيق  الصحة النفسية  التي تتوقف ع

الدية أمر ضروري في حياة فوجود الصورة الو  ،الجنسعلاقات الفرد بمواضيعه الأولية ومدى تقمصه للوالد من نفس ى عل
خاصة عندما يعاد تنشيطها في مرحلة المراهقة وقد ، ا وحل الصراعات النفسية وتجاوزهاحتى يتمكن من تقمصه ،الطفل

ة يشكل لديه الحرمان العاطفي والشعور بالرفض والنبذ من المجتمع، وهذا بطبيعقد يحرم المراهق من الأسرة  وهذا ما 
زال و الانسحاب الثقة بالنفس والرغبة في الانع يؤثر على النظام الأوديبي لديه وهشاشة التقمصات وضعفالحال ما س

 .دراستناهذا ما توصلنا إليه من خلال و  ،كوين علاقات ايجابية مع الأخرفي تالاجتماعي وفشل 

 و انطلاقا من نتائج الدراسة نقترح مجوعة من التوصيات:

لمجهولي النسب، لمساعدتهم على النمو النفسي والاجتماعي  اللازمة والاجتماعية والتربويةتوفير الرعاية النفسية  -
 السوي. 

من خلال متابعة دقيقة والعمل على حل  المؤسسات الإيوائيةراهقين مجهولي النسب في معاناة المومعالجة تشخيص  -
 مشاكلهم بشكل فعال.

 بضرورة تقبل مجهولي النسب وذلك بإقامة المؤتمرات والندوات لغرض إدماجهم في المجتمع. توعية أفراد المجتمع -

دورات تدريبية وتأهيلية لهم بصورة  الحرص على تنظيممعايير لتوظيف  العاملين في المؤسسات الإيوائية مع  تحديد -
 .لضمان تقديم رعاية مهنية مناسبة منتظمة

 قائمة المراجع:.21

(، الحرمان النفسي الوالدي وأثره على ممارسات الأبناء 1118) عاطف سيد،  الجواد، وعبد حسام أحمد، أبو سيف -
، العدد 1118لسلوك عقوق الوالدين، مجلة كلية التربة الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العراق، المجلد 

 .131-113ص ص، 51

التعلق الغير الأمن وعلاقته بمقاومة الإغراء لدى مجهولي  (،1111) سليمان، والزغاليل، أحمد البكور، منار فهمي -
 .131-115، ص ص، 191مجلة التربية، جامعة الأزهر، مصر، الجزء الرابع، العدد  النسب،
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(، الاضطرابات السلوكية والوجدانية لدى الأطفال المقيمين في دور الأيتام من وجهة 1111) بلان، كمال يوسف، -
 .218 -177، العدد الأول والثاني، ص ص، 17المشرفين عليهم، مجلة جامعة دمشق، سوريا، المجلد نظر 

(، أنماط التعلق وعلاقته بالذكاء الانفعالي لدى المراهقين الذين تعرضوا 1117بن سعد الله، مريم ومواس،جميلة ،) -
العلوم الاجتماعية، جامعة الجلفة، الجزائر، مجلد لانفصال مبكر عن الأم )دراسة عيادية لخمس حالات(، مجلة تطوير 

 .161-152، ص ص،11، عدد11

(، مكانة الطفل والمراهق مجهول النسب في هوام الرومانسية الأسرية، مجلة دراسات نفسية 1111، سليمة، )بوسكين -
 .22-56، ص ص،11، العدد 11، الجزائر، المجلد 1جامعة الجزائر

المراهقين،  العلاج النفسي لدى ، الحلف العلاجي وأنماط التعلق كعوامل مبنية بمسار(1111،) سليمان جيلالي، -
 ، الجزائر.11جامعة الجزائر ،سالة الدكتوراه ، كلية علم النفسر 
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